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بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيـمِ 
أَسْأَلُ اللهَ الْكَرِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَتَوَلاكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. 

وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، وَإِذَا أذَنبَ اسْتَغْفَرَ. فَإِنَّ هَؤُلاءِ الثَّلاثُ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. 

اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ: أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلا مَعَ التَّوْحِيدِ، كَمَا أَنَّ الصَّلاةَ لا تُسَمَّى صَلاةً إِلا مَعَ الطَّهَارَةِ، فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَاَرِة، فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةِ أَفْسَدَهَا، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، وَصَاَر صَاحِبُهُ، مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ، وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللهِ الَّذِي قَالَ الله تَعَالَى فِيهِ: ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾. وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. 

الْقَاعِدَةُ الأُولَى 

أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مُقِرُّونَ بِأَنَّ اللهَ ـ تَعَالَى ـ هُوُ الْخَالِقُ، الْمُدَبِّرُ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلَهُمْ فِي الإِسْلامِ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ 

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ 

أُنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَّهْنَا إِلَيْهِمْ إِلا لِطَلَبِ الْقُرْبَةِ وَالشَّفَاعَةِ، فَدَلِيلُ الْقُرْبَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾. وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ ﴾. 

وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ: شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ، وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ. 

فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةُ: مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللهِ فِيمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلا اللهُ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾. 

وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَةُ: هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللهِ ، وَالشَّافِعُ مُكَرَّمٌ بِالشَّفَاعَةِ، وَالْمَشْفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الإِذْنِ ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾. 

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ 

أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ظَهَرَ عَلَى أُنَاسٍ مُتَفَرِّقِينَ فِي عِبَادَاتِهِمْ، مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْمَلائِكَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأَشْجَارَ وَالأَحْجَارَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه ﴾. وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾. وَدَلِيلُ الْمَلائِكَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى:﴿ وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَاباً... ﴾. وَدَلِيلُ الأَنْبِيَاءِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ 

وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ... ﴾ . وَدَلِيلُ الأَشْجَارِ وَالأَحْجَارِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى ﴾ 

وَحَدِيُث أَبِي وَاقٍِد اللَّيْثِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلِمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيُنَوِّطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالَ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. الحَدِيثَ. 

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ 

أَنَّ مُشْرِكِي زَمَانَنَا أَغْلَظُ شِرْكًا مِنَ الأَوَّلِينَ، لأَنَّ الأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ، وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، وَمُشْرِكُو زَمَانَنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَِّة؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ 

تَمَّتْ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعلى َآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

م/ ( أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة ) .

· بدأ المصنف كتابه بالدعاء للقارىء وهذا يدل على حرصه وعنايته بالقارىء والتمني له الخير .
· وهكذا ينبغي أن يكون المعلم ، أن يتمنى لطلابه ومن يدرسهم الخير ويدعو لهم بالتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح .
ولذلك قال ( لمعاذ : إني أحبك في الله : فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .
فقبل أن يعلمه الدعاء قال : إني أحبك في الله ، ليكون أبلغ وأوقع للسامع وأدعى للقبول .

· دعا المصنف للقارىء متوسلاً إلى الله بأسمائه الحسنى وذكر منها [ الكريم – الرب ] .

فإن الكريم من أسماء الله كما قال تعالى ( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ) .

وهذا من التوسل المشروع أن يتوسل الإنسان بأسماء الله  :

كما قال تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) .

كأن يقول السائل : يا رحمن يا غفور يا رحيم يا عزيز اغفر لي وارحمني .
ومعنى الكريم : الذي يعطي من غير سبب ، ولا لعوض ، الذي يعم عطاؤه المحتاجين وغيرهم .

ومعناه : 

م/( رب العرش العظيم ) .
هذا مدح لله تبارك وتعالى بأنه رب العرش العظيم .

وقد مدح سبحانه وتعالى نفسه بأنه رب العرش في آيات :
قال تعالى ( وهو رب العرش العظيم ) .

وقال تعالى ( فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) .

والعرش أعظم المخلوقات .

العرش : العرش : في اللغة هو السرير ، قال تعالى عن يوسف : ( ورفع أبويه على العرش ) . وقال عن ملكة سبأ : ( ولها عرش عظيم ) .

وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه : فهو عرش عظيم ، ذو قوائم تحمله الملائكة ، وهو كالقبة على العالم ، وهو سقف هذه المخلوقات .
هذا العرش وصفه الله بأوصاف عظيمة :

وصفه بالعظمة : كما في قوله (( وهو رب العرش العظيم ) .

ووصفه بأنه كريم : كما في قوله ( رب العرش الكريم ) .

وتمدح سبحانه بأنه ذو العرش : كما قال تعالى ( رفيع الدرجات ذو العرش  ) .

وأخبر سبحانه أن للعرش حملة : كما في قوله تعالى ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) .

وأخبر سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض : كما قال تعالى ( وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ) .

وأخبر ( أن للعرش قوائم كما في قوله ( لا تخيروا بين الأنبياء ، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يُفيق ، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش .. ) .

كما أخبر النبي ( أن العرش فوق الفردوس كما قال ( ( إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ) رواه البخاري .

كما اخبر ( أن التقدير كان بعد وجود العرش وقبل خلق السموات والأرض فقال ( ( إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ) رواه مسلم .

م/( أن يتولاك في الدنيا والآخرة ) .

[ أن يتولاك في الدنيا ] أي يكون لك ولياً في الدنيا ، ومن تولاه الله سدده الله وحفظه وحماه ووفقه للتوحيد والسنة وحماه من الشرك والبدعـة وهداه لكل خير .

[ والآخرة ] أن يحفظك في الآخرة بدخول الجنة والنجاة من كرب يوم القيامـة وأهواله وشدائده .

وولي الله : بينه الله بقوله [ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً .

وولاية الله تنقسم إلى قسمين :

ولاية عامة : وهذه لجميع الناس المؤمن والكافر .

ومعناه : ولايته على الخلق كلهم تدبيراً وقياماً بشؤنهم من رزق وإطعام ونحو ذلك .
دليل هذه الولاية العامة :

قوله تعالى ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ] 

وولاية خاصة : وهذه خاصة بالمؤمنين .

مقتضاه النصر والتأييد والتوفيق والنصر والإعانة والسداد لكل خير .

كما قال تعالى ( الله ولي الذين آمنوا ) .

وقال تعالى ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) .

وقال تعالى ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ) .

فمن فضائل ولاية الله :

أولاً : إخراج العبد من الظلمات إلى النور .

كما قال تعالى ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ) .

ثانياً : الدفاع عنهم .

كما قال ( في الحديث القدسي ( قال تعالى : من عادي لي ولياً فقد آذنته بالحرب ) رواه البخاري .

ثالثاً : لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

قال تعالى ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنــون ) .

[ لا خوف عليهم ] فيما يستقبلون من أمر الآخرة [ ولا هم يحزنون ] على ما مضى .
م / ( وأن يجعلك مباركاً أينما كنت ) .
البركة : كثرة الخير .

والمبارك : هو من جعل الله فيه أسباب البركة .

فالعالم مبارك لأنه يعلم ويدعو إلى الله ، كما جاء في الحديث من قول أسيْد بن حضير [ ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر ] .

والتاجر المنفق الصالح مبارك لأنه ينفق ماله في طاعة الله .

[ المراد بالبركة البركة السببية وليست ذاتية ، لأنه ليس هناك أحد مبارك بركة ذاتية إلا الرسول ( فإن الصحابة كانوا يتبركون بأبعاضه كأظفره أو ثيابه .

فالمصنف يدعو للقارىء أن يكون مباركاً في عمره وعمله وفي وقته وفي علمه وأن يكون نافعاً للعباد حيثما نزل وحيثما    حل .
وهذا فضل عظيم وكبير لمن حصل له .

لأن من بورك له في وقته شغله بطاعة الله ، ولم يضيعه ، واستغله فيما يعود عليه بالنفع .

ومن بورك له في علمه : نفعه الله به ونفع به العباد .

ولذلك قال عيسى : ( وجعلني مباركاً أينما كنت ) .

إن من بورك له في وقته : فهو الموفق . فنسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أعمارنا .

وإن من أعظم من بورك له في وقته الحبيب ( .
ففي يوم الفتح – وقت معركة – وقت حرب – وهو قائد أمة ومع ذلك يصلي الضحى ثمان ركعات ، إن هذا من بركة وقته ( .
والإمام النووي رحمه الله : لم يتجاوز عمره ( 45 ) عاماً ومع ذلك ألف مؤلفات عظيمة ، مع قصر حياته ، بل كان عنده في اليوم الواحد : 12 ) درساً كما ذكر ذلك في ترجمتـه .

ومن أراد أن يبارك الله في وقته فعليه :

أولاً : بالإخلاص لله تعالى .

فهذا أساس الأعمال وأساس قبولها وعظمتها 

ثانياً : دعاء الله بذلك : اللهم اجعلني مباركاً .

كان من دعاء بعض السلف لبعض : أسأل الله أن يجعلك مباركاً .

م / ( وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر ، وإذا ابتلي صبر ، وإذا أذنب استغفر ، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة } .
لماذا هذه هي عنوان السعادة ؟

لأن الإنسان لا ينفك عن حال من هذه الحالات الثلاث .

 إما أن يُعطَى ، وإما أن يبتلى ، وإما أن يذنب ويقع في الذنب . [ فإن قام بوظيفة كل حالة فهو السعيد لأنه حقق عبودية الله فيها ] .

لأن الإنسان إما أن يكون في نعمة ، فما هي وظيفة هذه النعمة ؟ ما هو واجبه تجاه نعم الله ؟
هو شكرها والقيام بشكرها .
وإما أن يقع بذنب – ولا يسلم أحد من الذنوب – فما هو الواجب على من وقع في ذنب ؟؟ الواجب عليه أن يستغفر ربه وأن يتوب وأن يعود إلى الله .
وإما أن يكون في محنة وبلية ومصيبة ؟ فما هو موقف المسلم إذا أصيب ببلاء أو مصيبة ؟ الصبر والاحتساب الأجر عند الله .
فلذلك صارت هذه الثلاث من أعظم أسباب السعادة .
لأنه حقق العبودية لربه على كل أحواله ، وهكذا المؤمن حقاً ، يسعى في رضا الله وتحقيق عبوديته على أي حالة يمر بها في حياته .

السبب الأول : إذا أعطي شكر :

فمن أسباب السعادة أن يشكر الإنسان ربه على نعمه العظيمة الجليلة .

والشكر له 3 أركان :

يكون بالقلب ، ويكون باللسان ، ويكون بالجوارح .

بالقلب : هو إيمان القلب بأن النعمة من الله تعالى ، وأن له المنة في ذلك .

باللسان : التحدث بنعمة الله اعترافاً – لا افتخاراً .

بالجوارح : وهو القيام بطاعة المنعِم . [ ولذلك في الحديث كان النبي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ].
وفي ذلك يقول الشاعر :

أفادتكم مني النعماءُ ثلاثةً            يدي ولساني والضميرَ المحجــبا .

يدي : الجوارح        لساني : القول بالثناء على الله بالنعمة     الضمير المحجبا : الاعتقاد .

والله عز وجل يذكر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم إلى تذكرها كما قال تعالى ( واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ) .

وقال تعالى ( يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ... ) .

والشكر له فضائل وثمرات :

أولاً : أن الله أمر به .

فقال تعالى ( كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ) .

وقال تعالى ( بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) .

وقال تعالى ( أفلا يشكرون ) .

ثانياً : الثناء على الشاكرين وأن الشكر سبيل رسل الله وأنبيائه .

كما قال تعالى ( إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ) .

وقال تعالى ( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ) .

ثالثاً : أن الشكر نفع للشاكر نفسه .

كما قال تعالى ( ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ) .

وقال تعالى ( وسيجزي الله الشاكرين ) .

رابعاً : أن الشكر مانع من العذاب .

قال تعالى ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ) .

خامساً : أن الشكر سبب لزيادة النعم وبقائها .

كما قال تعالى ( وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ) .

سادساً : أن الصفوة المختارة وعباد الله الصالحين يسألون الله أن يوزعهم شكر نعمه .

كما قال تعالى عن سليمان ( وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ) .
سابعاً : أن الشاكرين قليل .

كما قال تعالى ( وقليل من عبادي الشكور ) .

وبما أن الشكر منزلته عظيمة ؟ كيف نحقق الشكر ؟ نحققه بأمور :

أولاً : سؤال الله ذلك ، بأن يوفقنا لشكره والتضرع في ذلك .

كما قال تعالى عن سليمان ( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ) .

وقد أوصى النبي ( معاذ بن جبل أن يقول دبر كل صلاة ( اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) .

ثانياً : أن ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا [ ينظر للفقراء ومن هم أقل منه ] فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه الله .

ولذلك قال ( ( انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ) متفق عليه .

قال عون بن عبد الله :
صحبتُ الأغنياء ، فلم أر أحداً أكبر هماً مني ، أرى دابة خيراً من دابتي ، وثوباً خيراً من ثوبي ، وصحبت الفقراء فاسترحت.
السبب الثاني : وإذا ابتلي صبر .
هذا السبب الثاني من أسباب السعادة .
فإن الإنسان يجب عليه إذا أصيب بمصيبة أو محنة أو غيرها من الابتلاءات كالأمراض والأسقام والديون أو غيرها ، فإن الواجب عليه الصبر .

فإن صبر فقد حقق ما يجب عليه من الأمر بالصبر عند حدوث المصائب .
قال تعالى ( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ) .

وقال تعالى ( استعينوا بالصبر والصلاة ) .

وقال ( ( عجباً لأمر المؤمن ! إن أمره كله له خير ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ) رواه مسلم .

وقال ( ( إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم ، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله 
السخط ) رواه الترمذي .

وقال ( ( ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة ) رواه الترمذي .

وللبلاء فوائد :

أولاً : لينال أجر وفضل الصابرين على صبره على مصيبته .

فمن فضائل الصبر معية الله .

قال تعالى ( إن الله مع الصابرين ) .

ثانياً : أن الله يحبهم .
كما قال تعالى ( إن الله يحب الصابرين ) .

ثالثاً : لهم الأجر العظيم .

قال تعالى ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) .

رابعاً : دخول الجنة .

كما قال ( ( ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ) رواه البخاري  
صفيه : حبيبه .

وقال ( ( إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة ) رواه البخاري . يريد عينيه .

ثانياً : أن المصائب تكفير للسيئات ورفع للدرجات .

كما قال ( ( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ) متفق عليه .

وفي رواية ( ما من مسلم يصيبه أذى ، شوكة فما فوقها إلا كفّر الله بها سيئاته ، وحُطّتْ عنه ذنوبه كما تَحُطُّ الشجرةُ ورَقَها ) متفق عليه .

وقال ( (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسـه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة ) رواه الترمذي .

ثالثاً : أن البلاء يقطع قلب المؤمن من الالتفات إلى المخلوق .
رابعاً : تذكير العبد بذنوبه فربما تاب ورجع .

خامساً : زوال قسوة القلب وانكساره لله ، فإن ذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين .

· فمن لم يصبر على البلاء فليس بسعيد ، لأنه لم يحقق عبودية الله في بلائه ، التي هي الصبر والاحتساب .

السبب الثالث : وإذا أذنب استغفر .

من علامات السعادة ، ومن علامات التوفيق ، أن الإنسان كلما وقع في ذنب استغفر وتاب من ذلك الذنب .

وهذا هو الواجب على المسلم الذي وقع في ذنب أن يتوب ويستغفر ربه من ذلك الذنب .

قال تعالى ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ) .

وقال تعالى ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) .

وقال تعالى ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ) .

وهذا نبي الله موسى يقول ( قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ) .

وها هو الخليل يقول ( والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ) .

وقال تعالى في الحديث القدسي ( يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم ) رواه مسلم .

فالإنسان يقع في الذنوب – وكل ابن آدم خطاء – لكن خيرهم من يستغفر ويتوب ويرجع .

· فمن لم يستغفر الله ويتوب من ذنبه فهو خاسر شقي ظالم لنفسه .
قال تعالى ( ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) .

وللاستغفار فوائد منها :

أولاً : تكفير السيئات ورفع الدرجات .

قال تعالى ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ) .

وتقدم حديث ( فاستغفروني أغفر لكم ) .

ثانياً : سبب لسعة الرزق .

قال نوح لقومه ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ) .

ثالثاً : سبب لدفع المصائب .

قال تعالى ( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) .

رابعاً : سبب لبياض القلب .

قال ( ( إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه ، فإن تاب واستغفر صقل قلبه ) رواه أحمد .

خامساً : سبب لمحبة الله .

قال تعالى ( إن الله يحب التوابين ) .

م / ( اعلم أرشدك الله لطاعته ، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين كما قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) .

الشرح :

( اعلم ) كلمة يؤتى بها للتنبيه لما يلقى بعدها .

( أرشدك الله ) أي وفقك الله لما ينفعك في دنياك وآخرتك .

والرشد : الاستقامة على الطريق الحق ، ضـد الغي .

( لطاعته ) الطاعة : موافقة المراد فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور .

وهذا دعاء من المصنف رحمه الله للطالب وللقارىء .

وهذه عادة المصنف في مصنفاته أن يدعو للقارىء ، وهذا من حرصه ورفقه بالقارىء .

( أن الحنيفية ) وهي الملة المائلة عن الشرك ، المبنية على الإخلاص لله عز وجل .

والحنيـف : مشتق من الحنف ، وهو الميل . فالحنيف : المائل عن الشرك قصداً إلى التوحيد. 

والحنيـف : المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه ، وكل من كان على دين إبراهيم .

قال تعالى : ﴿ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ﴾ .

( الملة ) الدين .

( أن تعبد الله مخلصاً له الدين ) 

العبادة في اللغة : الذل والخضوع .

وفي الشـرع : قال شيخ الإسلام : ( اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ) .     

قوله ( أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين ) أي الحنيفية وشريعة الخليل إبراهيم (، وجميع الأنبياء هي ما قررها المصنف:

( أن تعبد الله مخلصاً له الدين ) فهذه هي حقيقة ملة إبراهيم عبادة الله بالإخلاص .

والإخـلاص : أن يقصد الإنسان بعمله رضا الله لا أمراً دنيوياً ، من مال أو جاه أو منصب أو مدح 
قال تعالى ( أن اتبع ملة إبراهيم ) .

وقال تعالى (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ . إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ) . 

فتبرأ أولاً من المعبودات الباطلة ، وأثبت العبودية للذي فطره وهو الله ( وهذا معنى لا إله إلا الله ) .

فالعبادة لا تسمى عبادة وتنفع صاحبها عند الله إلا إذا كانت خالصة لله ليس فيها شرك ولا رياء ولا سمعة .

قال تعالى : ﴿ فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص ﴾ 

وقال تعالى : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾.

وقال تعالى : ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ .

وفي الحديث يقول الله تعالى : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك , من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ) . رواه مسلم عن أبي هريرة

وعند ابن ماجه ( ... فأنا منه بريء وهو للذي أشرك ) .

ومن أعظم ثمرات الإخلاص أنه سبب للنجاة من الذنوب والسيئات .

كما قال تعالى ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ) .

وسبب للنجاة من الشيطان .

كما قال تعالى ( إلا عبادك منهم المخلصين ) .

قوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) .

أي ما خلقت الجن والإنس إلا لعبادة الله عز وجل وعدم الشرك .

كما قال تعالى ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) .

وقال تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) .

فلم يخلق الله عز وجل الجن والإنس عبثاً :

قال تعالى ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ) .

وقال تعالى ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ) . لا يؤمر ولا يسأل ولا يبعث .

فلم يخلقنا الله لحاجته لنا أو لمساعدته أو إعانتـه .

قال تعالى ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) .
م/ ( فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد ، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة ، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة ) .
الشرح :

أي إذا عرفت أي المكلف أنك مخلوق في هذا الكون لهذه الحكمة العظيمة وهي عبادة الله ، ولم تخلق عبثاً ولا سدى ، فيجب أن تعلم أن العبادة لا تسمى عبادة ولا تصح ولا تقبل إلا بشرطين اثنين :

الشرط الأول : أن تكون خالصة لله تعالى ليس فيها شرك ولا رياء ، فإذا خالطها شرك ورياء بطلت كالحدث يبطل الطهارة .فإن الحدث يبطل الوضوء كما قال ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق عليه .
قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) .

وقال تعالى ( فاعبد الله مخلصاً له الدين ) .

الشرط الثاني : المتابعة للرسول ( 
لحديث عائشة . قالت : قال رسول الله ( ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق عليه .

فهذا الحديث أصل في رد كل البدع والمحدثات  .

فالعمل إذا صار مخلصاً لكنه ليس على اتباع للرسول ( فهو مردود – وكذلك العمل إذا كان على اتباع للرسول لكنه غير مخلص فيه فهو مردود .

م / ( فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار ) .

أي إذا عرفت خطر الشرك ، ومن خطره ما ذكره المصنف أنه مفسد للعبادة ومحبط لها وصاحبه إذا مات على الشرك الأكبر ولم يتب فهو خالد في جهنم .

قال تعالى ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) .

وقال تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) .

وقال تعالى ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) .

م / ( عرفت أن أهم ما يجب عليك معرفة ذلك ، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه [ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ] وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه ) .
الشرح

أي ما دمت عرفت خطر الشرك وعظيم خطره ، فإنه يجب عليك أن تعرف هذا الشرك الذي هو بهذه المنزلة [ يحبط العمل ويفسده وصاحبه مخلد في النار ] من أجل ماذا ؟؟

أن تنجو منه وتسلم .

الشرك تعريفه : تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله .

وينقسم إلى قسمين :

أكبر :وصاحبه إذا مات من غير توبة فهو من أهل النار خالداً مخلداً [ وهذا مراد المؤلف ] . فالشرك الأكبر كالسجود لغير الله .. كأن يعبد غير الله .. أو يذبح لغير الله .. الشرك الأكبر منه أيضا اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه و يرجوه ويرغب إليه و يتوكل عليه أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضاة الله فهذا هو الشرك الأكبر
شرك أصغر : وصاحبه إن لقي الله فهو تحت المشيئة ، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة ، وإن شاء عذبه ولكن مآله إلى الجنة ، لأن الشرك لا يخلد صاحبه في النار .
مثال :

الحلف بغير الله ، إن لم يقصد تعظيم المحلوف به وإلا صار شركاً أكبر .

قال رسول الله ( ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) .

ذكر المصنف من خطر الشرك أن الله لا يغفر لصاحبه إذا مات من غير توبة .

فلذلك على المسلم الموحد أن يعرف الشرك وأنواعه ووسائله ليتجنبـه وحتى لا يقع فيه :

فإن الإنسان الذي لا يعرف خطر الشيء ربما يقع فيه .

ولذلك جاء في الحديث عن حذيفة أنه قال ( كان الناس يسألون رسول الله عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فأقع فيه ) .

ومنه أخذ الشاعر قولتَه المشهورة :

عرفتُ الشرَّ لا للشــرِّ            لكنْ لتوقيـهِ

ومن لا يعرفُ الخيرَ              من الشرِ يقعْ فيهِ .

ويمكن معرفة هذا الشرك وخطره بقواعد ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، وهذه القواعد بيّن رحمه الله أنها مأخوذة من القرآن الكريم ، فليست من عنده .

فالقرآن بيّن الشرك بياناً شافياً واضحاً ليحذره الناس ويتجنبـوه .

القاعدة الأولى :

أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى [ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ) .

الشرح

· شرحها : أن الكفار يقرون ويعترفون أن الخالق هو الله لكن ذلك لم يجعلهم مسلمين .
· توحيد الربوبية هو : إفراد الله بأفعاله .( كالخلق والرزق والإماتة ) .
· ليس هناك أحد أشرك في توحيد الربوبية [ إلا شواذ من الخلق ] فكل الأمم تقر بالربوبية 

· الهدف من القاعدة : بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية فقط لا يكفي في التوحيد وإبعاد صفة الشرك عن الشخص .
· والرسل إنما جاءت بتوحيد الألوهية وهو التوحيد الذي وقع فيه النزاع بين الأمم ورسلهم .
· فالإقرار بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية لا يُدخل في الإسلام فالكفار الذين قاتلهم رسول الله ( كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ، ويؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت .
· وذكر المصنف الدليل على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية :
قال تعالى ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ) .

[ قل ] أي قل يا محمد لهؤلاء الذين أشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً – محتجاً عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية – على ما أنكروه من توحيد الألوهية :

[ من يرزقكم من السماء والأرض ] بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها ؟

[ أمن يملك السمع والأبصار ] أي من هو الذي خلقها وهو مالكها ؟

[ ومن يخرج الحي من الميت ] كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى ، وإخراج المؤمن من الكافر ، والطائر من البيضة ، ونحو ذلك .

[ ويخرج الميت من الحي ] عكس هذه المذكورات .

[ ومن يدبر الأمر ] في العالم العلوي والسفلي ، وهذا شامل لجميع أنواع التدبير الإلهية ، فإنك إذا سألتهم عن ذلك :

[ فسيقولون الله ] لأنهم يعترفون بجميع ذلك ، وأن الله لا شريك له في شيء من هذه المذكورات .
[ فقل ] لهم إلزاماً بالحجة .

[ أفلا تتقون ] أي أفلا تتقون الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له ، وتخلعون ما تعبدونه من دونه من الأنداد والأوثان .

وجه الشاهد :

[ فسيقولون الله ] فهم اعترفوا بأن الله هو الخالق الرازق الذي ينزل الغيث ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، أقروا بذلك ، ومع ذلك هم يشركون معه غيره .

والعقل يقتضي : أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه .

ومن الأدلة :

قال تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) .

َوقال تعالى ( ولَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ) .
القاعدة الثانية

أنهم يقولون : ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة ، فدليل القربة قوله تعالى [ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب 
كفار ] ، ودليل الشفاعة [ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ] .

الشرح :
· أراد المصنف أن يبين في هذه القاعدة : ما يحتج به أهل الشرك على شركهم ، وهذه الحجة متكررة ليست جديدة ، فكل الذين صرفوا شيئاً من العبادة لغير الله ، احتجوا بقولهم هؤلاء أولياء الله ، هؤلاء نرجو أن يقربونا إلى الله ، هؤلاء نرجو شفاعتهم يوم القيامة .

· فأراد المصنف أن يبين أن هذه حجتهم ، وأنها باطلة ، وذكر الأدلة على بطلانها ، وان هذا هو عين الشرك 
أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم بخلودهم في جهنم ، أنهم يقولون :

[ ما دعوناهم ] أي استغثنا بهم وتوجهنا إليهم .

[ إلا لطلب القربة والشفاعة ] أي أن يشفعوا لنا عند الله ، لا أنهم أرباباً ينفعون ويضرون ، فهم يقولون : نعلم أن هؤلاء الأولياء لا يخلقون ، ونعلم أنهم لا يرزقون ، وأنهم لا يحيون ولا يميتون ، لكن نتقرب إليهم لطلب القربى والشفاعة .
القربة : سؤال المغفرة والنجاة من النار : أي يريدوا أن يتوسطوا لهم في الأمور الأخروية حتى يكونوا قريبين من الله في الآخرة .

كأن يأتوا الصالحين ويقولوا لهم : اشفعوا لنا عند الله أن يغفر لنا أو أن يدخلنا الجنة .

الشفاعة : السؤال بالأمور الدنيوية .

كأن يأتوا إلى الأولياء ويقولوا لهم اشفعوا لنا عند الله أن يرزقنا في الدنيا أو أن يهب لنا أولاداً أو يكشف ما بنا من مرض .

والدليل قوله تعالى[ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ] .

[ والذين اتخذوا من دونه أولياء ] أي يتولونهم بعبادتهم ودعائهم ، اعتذروا عن عبادتهم بقولهم :

[ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ] أي لترفع حوائجنا لله ، وتشفع لنا عنده ، وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئاً .
[ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ] فكفرهم الله بهذا الطلب .
قال السعدي : أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص ، وتجرؤا على أعظم المحرمات ، وهو الشرك ، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء ، الملك العظيم بالمملوك ، وزعموا بعقولهم الفاسدة ، ورأيهم السقيم ، أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ، أن الله تعالى كذلك ، وهذا القياس من أفسد الأقيسة ، وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق ، مع ثبوت الفرق العظيم ، عقلاً ونقلاً وفطرة .

فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم : لأنهم لا يعلمون أحوالهم ، فيحتاجون إلى من يعلمهم بأحوالهم .

وأما الرب تعالى ، فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها الذي لا يحتاج إلى من يخبره بأحوال رعيته وعباده .
ودليل الشفاعة قوله تعالى ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم .... ) .

قال ابن كثير : ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله ، فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئاً ، ولا يقع شيء مما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبداً .
ثم تكلم المصنف عن الشفاعة وأنواعها والسبب في ذلك : أن المشركين تعلقوا بشركهم بأذيال الشفاعة ، فأراد المصنف أن يبين ما هي الشفاعة المقبولة من الشفاعة غير المقبولة .
والشفاعة شفاعتان : شفاعة منفية ، وشفاعة مثبتـة ، فالشفاعة المنفية : ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى [ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ] ، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله ، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى [ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ] .

الشرح :
· تعريف الشفاعة :

لغة : جعل الشيء شفعاً .

واصطلاحاً : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة .
· ذكر المصنف أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين :

وهذا عرفناه بالتتبع والاستقراء ، فإن من تتبع القرآن وجد أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين :
· القسم الأول : الشفاعة المنفية :

عرفها المؤلف بقوله : هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله .

سميت منفية : لأن الله نفاها ، كما يذكر المصنف دليلها .

المنفية : هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ، كطلبها من ميت ، أو قبر أو صنم ، أو حجر .

فما طلب من غير الله من الشفاعات فإنها شفاعة منفية، فالذي يقول: يا رسول الله! اشفع لي، أو: يا علي ! اشفع لي، أو يا حسين ! اشفع لي، أو: يا عبد القادر الجيلاني ! اشفع لي، هؤلاء كلهم سألوا الشفاعة من غير الله ، وطلبهم الشفاعة من غير الله شرك .

ودليل هذه الشفاعة :

قوله تعالى ([ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ].

( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ) يأمر تعالى بالإنفاق مما رزقهم في سبيله ، سبيل الخير ، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم .

( من قبل أن يأتي يوم ) يعني يوم القيامة .

( لا بيع فيه ) أي لا يباع أحد من نفسه ، ولا يفادي بمال ولو بذله ، ولو جاء بملء الأرض ذهباً .

( ولا خلة ) أي ولا تنفعه صداقة وخلة أحد ، بل ولا نسابته .

( ولا شفاعة ) أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين .

( والكافرون هم الظالمون ) أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافراً .
وجه الدلالة :

فنفى سبحانه كل أسباب الخلاص والنجاة من العقوبة ، فلا تنفع قرابة ولا صداقة ولا شفاعة .
ومن الأدلة على الشفاعة المنفية :

قوله تعالى ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) وقال تعالى ( ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ) 

قوله ( فيما لا يقدر عليها إلا الله ) نستفيد أن ما يقدر عليه الإنسان الشافع من التوسط لآخر في عمل أو زواج أو وظيفة لا بأس بها ، بل قال ( ( اشفعوا تؤجروا ) .

· القسم الثاني : الشفاعة المثبتة .

عرفها المصنف بقوله : هي التي تطلب من الله ، لأنه سبحانه مالكها ، كما قال تعالى ( قل لله الشفاعة جميعاً ) .

· يشترط لهذه الشفاعة :

إذن الله .

رضا الله عن المشفوع .

وهذان هما شرطا الشفاعة المثبتة .

قال تعالى ( وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) .

وقال تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه .
القاعدة الثالثة :
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ظَهَرَ عَلَى أُنَاسٍ مُتَفَرِّقِينَ فِي عِبَادَاتِهِمْ، مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْمَلائِكَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأَشْجَارَ وَالأَحْجَارَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه ﴾ [الأنفال: 39]. وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [فصلت: 37]. وَدَلِيلُ الْمَلائِكَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى:﴿ وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَاباً... ﴾ الآية [آل عمران: 80]. وَدَلِيلُ الأَنْبِيَاءِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: 116].
وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ... ﴾ الآية [الإسراء: 57]. وَدَلِيلُ الأَشْجَارِ وَالأَحْجَارِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى ﴾ [النجم: 91، 20].

وَحَدِيُث أَبِي وَاقٍِد اللَّيْثِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلِمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيُنَوِّطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالَ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. الحَدِيثَ .

الشرح :
· هذه القاعدة التي ذكرها المصنف : ليبين أن الشرك صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ، كائناً من كان بغض النظر عمن صرفت له العبادة سواء كان من الصالحين أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك .

فالله لا يرضى الشرك بغض النظر عن المشرَك به سواء كان صالحاً أو حجراً أو شجراً أو غيرها .

· هذه القاعدة : فيها أن النبي ( بعث والحال أن الناس كانوا يعبدون عبادات كثيرة ومتنوعة ، كما ذكرها المصنف ، فمنهم من يعبد الملائكة ، ومنهم من يعبد الأصنام ، ومنهم من يعبد الأحجار .. إلخ ، وقاتلهم النبي ( ولم يفرق بين عبادة وأخرى .
· فلم يفرق بين من يعبد الملائكة ؟ وبين من يعبد الأحجار ؟
· ولم يفرق بين من يعبد الصالحين ؟ وبين من يعبد الأشجار ؟
· هل قال : إن من يعبد الملائكة ليس بشرك لان لهم مكانة عند الله ؟ كلا .
بل اعتبر ( كل ذلك شرك ، سوى بينهم فقاتلهم وحاربهم جميعاً ، لأنه شرك بالله تعالى .

والدليل على أن النبي ( قاتلهم جميعاً قوله تعالى ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) .

( وقاتلوهم ) أي من عبد غير الله كائناً من كان .

( حتى لا تكون فتنة ) أي شرك .

( ويكون الدين كله لله ) أي يخلص التوحيد لله ، ليس فيه شرك .

ثم ذكر المصنف بعض المعبودات التي كانت تعبد ودليل كل معبود ، والمؤلف ذكر المشهور منها.

 وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ .

قال ابن كثير : يقول تعالى منبهاً خلقه على قدرته العظيمة ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ) أي أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يفتران .

( والشمس والقمر ) والشمس ونورها وإشراقها والقمر وضياءه وتقدير منازله ، نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره .

( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) أي ولا تشركوا به ، فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره ، فإنه لا يغفر أن يشرك به .

وَدَلِيلُ الْمَلائِكَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى:﴿ وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَاباً... ﴾ .

قال ابن كثير : ( أي ولا يأمركم [ أي النبي المرسل ] بعبادة أحد غير الله ، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ، أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله ، ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر ، والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له .

وَدَلِيلُ الأَنْبِيَاءِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ .

قال السعدي : هذا توبيخ للنصارى ، الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ، فيقول الله هـذا الكلام لعيسى : فيتبرأ منه عيسى ويقول :

( سبحانك ) عن هذا الكلام القبيح ، وعما لا يليق بك .

( ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ) أي : ما ينبغي لي ، ولا يليق أن أقول شيئاً ، ليس من أوصافي ، ولا من حقوقي ، فإنه ليس أحد من المخلوقين ، لا الملائكة المقربون ، ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم ، له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية ، وإنما الجميع عباد ، مدبرون ، وخلق مسخرون ، وفقراء عاجزون .

( إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) فأنت أعلم بما صدر مني .

( إنك أنت علام الغيوب ) وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه .

وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ... ﴾ .

معنى الآية : يخبر تعالى أن هؤلاء الذين يعبدهم المشركون مع الله من الملائكة والصالحين ، هم أنفسهم يطلبون التقرب إلى الله بالطاعة والعبادة ويمتثلون أوامره رجاء رحمته ويجتنبون نواهيه خوفاً من عذابه .

ففي الآية : بطلان عبادة المشركين لغير الله ، بكوْن المعبودين أنفسهم يطلبون القربى من الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه .

وَدَلِيلُ الأَشْجَارِ وَالأَحْجَارِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى ﴾ .

[ أفرأيتم ] أخبروني ، [ اللات ] اسم لرجل صالح كان يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه أستارا ، [ العزى ] شجرة بين مكة والطائف عليها بناء يعبدها قريش ، [ مناة ] بناء بين مكة والمدينة .

معنى الآية : ينكر تعالى على المشركين عبادة الأوثان عامة وفي مقدمتها تلك الأوثان الثلاثة وهي اللات في الطائف ، والعزى ومناة ، فيتحداهم في هذه الأصنام هل تنفع شيئاً فتدفع الضر وتجلب النفع ، أم أنها مجرد أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان .

وَحَدِيُث أَبِي وَاقٍِد اللَّيْثِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلِمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيُنَوِّطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالَ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. الحَدِيثَ .

 ( أبو واقد )  اسمه الحارث بن عوف ، صحابي مشهور ، مات عام 68 .
( حنين ) أي غزوة حنين .
 ( ونحن حدثاء عهد بكفر ) أي قريبون عهدٍ بكفر . [ ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل ذلك ]  . 
 ( يعكفون عندها ) يقيمون عندها للتبرك ، والعكوف هو الإقامة على الشيء في المكان ومنه قول الخليل ( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ) .
 ( ينوطون بها أسلحتهم ) أي يعلقونها عليها للبركة .

( اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ) أي سدرة نعلق أسلحتنا عليها تبركاً بها ، ونعكف حواليها ، ظنّوا أن هذا أمر محبوب عند الله فقصدوا التقرب إلى الله بذلك وإلا فهم أجل قدراً من أن  يقصدوا مخالفة النبي ( .
( فقال الله أكبر ) استعظاماً وتعجباً لا فرحاً .
 ( إنها السُنن ) بضم السين ، أي الطرق .

 ( لتركبن سنن من كان قبلكم ) أي لتفعلنّ مثل فعلهم ولتقولنّ مثل قولهم ، وهذه الجملة المراد منها التحذير لا الإقرار .
مناسبة الحديث :
حيث دل الحديث على أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف عندها شرك ، فيدخل فيه كل ما يتبرك به من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك .

بعض فوائد الحديث :
1. أن التبرك بالأشجار شرك ، ومثلها الأحجار وغيرها .

2. وفيه أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة.

3. فيه تكبير الله وتنزيهه عند التعجب أو ذكر الشرك .

4. وفيه علم من أعلام النبوة ، من حيث أنه وقع كما أخبر النبي ( .

5. النهي عن التشـبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شـريعة محمد ( .

6. أن نفي التبرك بالأحجار ونحوها من معنى ( لا إله إلا الله ) ، فإن ( لا إله إلا الله ) تنفي كل إله سوى الله .  

7. أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء ، ولهذا جعل طلبهم كطلب بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سمّوها ذات أنواط .

8. أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك .

9. وفيه الغضب عند التعظيم .

10. استحباب إظهار ما يدفع الغيبة حيث قال : ( ونحن حدثاء عهدٍ بكفر ) .

11. صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر .

12. يعذر الجاهل بجهله إذا ارتدع بعد العلم .

13. وجوب سد الذرائع .

14. جواز الحلف على الفتيا .

15. جواز الحلف بدون استحلاف لمصلحة .
القاعدة الرابعة

أَنَّ مُشْرِكِي زَمَانَنَا أَغْلَظُ شِرْكًا مِنَ الأَوَّلِينَ، لأَنَّ الأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ، وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، وَمُشْرِكُو زَمَانَنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَِّة؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: 65].

الشرح :
· أراد المصنف أن يبين أن مشركي هذا الزمان أعظم شركاً من الأولين .

وجه ذلك : أن الله أخبر عن المشركين المتقدمين أنهم يشركون في الرخاء وإذا أصابتهم الضراء والشدة فإنهم يوحدون .

كما قال تعالى ( فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ) .

وقال تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ) .

وقال تعالى ( وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ) .

فهؤلاء المتقدمين يشركون في الرخاء وإذا أصابتهم الضراء والشدة وحدوا الله تعالى ، وأما مشركوا هذه الأزمنة فإنهم إذا مسهم الضر فزعوا إلى الحسين أو إلى البدوي أو إلى الموتى ، وهذا لا شك أنه أعظم من شرك الأولين .

فالأولون يشركون في الرخاء ويرجعون في الضراء .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

فالأوّلون يُشركون في الرخاء، يدعون الأصنام والأحجار والأشجار . أما إذا وقعوا في شدّة وأشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنمـًا ولا شجرًا ولا حجرًا ولا أي مخلوق، وإنما يدعون الله وحده ـ سبحانه وتعالى ـ فإذا كان لا يخلِّص من الشدائد إلاّ الله ـ جلّ وعلا ـ فكيف يُدعى غيرُه في الرخاء .

أما مشركوا هذا الزمان يعني : المتأخّرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمّة المحمديّة فإنّ شركهم دائمٌ في الرخاء والشدّة، لا يُخلصون لله ولا في حالة الشدّة، بل كلما اشتدّ بهم الأمر اشتدّ شركهم ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرِّفاعي وغير ذلك، هذا شيء معروف، ويُذكر عنهم العجائب في البحار، أنهم إذا اشتدّ بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله ـ عزّ وجل .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد
أخوكم / سليمان بن محمد اللهيميد

تم هذا الشرح في الغرفة الصوتية عبر الإنترنت

وقام بتفريغه بعض طالبات العلم 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

تفضل بزيارة موقعي رياض المتقين 
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